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الفصل الرابع والأربعون
 )حســن بــك علوانــي( الأخ الكبيــر والقلــب الحنــون..  كان مصــدر 
البهجــة والســعادة والنكتــة والابتســامة يجمعنــا ويلمنــا.. ليعلمنــا شــئون 
الحيــاة ويدلنــا.. كانــت الســيدة حرمــه )صيدلانيــة(.. ولــذا تعــددت 
الاســتراحة  فتــرات  واجتماعيــا وطبيــا.. في  لنــا عمليــا  استشــارته 
بخيمتــه..  وكنــا كلنــا الملازمــن تحــت الاختبــار.. محتاجــن للنصــح..  
ــاة بالاندمــاج والانصهــار.. بفهــم وافتخــار.. وقــام ســيادته  ــي الحي وفِ
ملــك  أيــوه..  كان  بالأســاتك..  إزاي..    .. باقتــدار..!  الــدور  بهــذا 
ــى الســرير..  وآخــر  الأســاتك.. أســتك تحــت الســرير..  وأســتك عل
يطيــر مــن الســرير للســقف ويعمــل ســكترما )ارتــداد( للســرير وعينينــا 
رايحــة جايــة علــى الحاجــات اللــي بتطيــر..  ودماغنــا ســاح.. وقفانــا 
داخ.. مــن كتــر اللســع مــن حكايــات علوانــي الخبيــر؟.. إيــه اللي عايزين 
تفهمــوه..؟  دي أشــياء للكبــار فقــط للســادة الملازمــن اللــي مــش 
متزوجــن! ودي محاضــرات علميــة طبيــة معلميــة وتثقيفيــة..  صعــب 
علــى فهمكــم يــا عنيــا!.. وأضــاف لنــا محاضــرات في علــم البحــار 
والمحيطــات بالأماكــن البعيــدة والنائيــه وليــس بهــا علــى الإطــاق نــاس 
أو بشــر..!  والواحد يقعد ويســتحم ويســترخي براحته.. والصراحة..  
راحــة..  بــس مــا تقولــش لحــد..! طبعــا ضبــاط القطــاع هــم بــس اللــي 
عارفــن..  ومتذكريــن ولحكايتــي متشــوقين.. مــش زي نــاس بتقــرا 
ــم  ــا يهديك ــك ولا شــير.. ولا كاش ولا غير!ربن ــى لاي ــن ولا حت ومتمبل
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للحــق وتــدوه لصاحبــه.. بــدل مــا ربنــا يحــل عليكــم غضبــه ويســخطكم 
بــرص أو ضفــدع أو ســحلية؟ 

ــع المجــالات..  ــة في جمي ــر عادي ــة غي ــك رشــاد(.. طاق )محمــد ب
المرؤوســن  مــن  رذالات  واســتحمال  وأداء..   وخبــرة  عمــل وعطــاء 
والزمــاء والقيــادات.. وولعــو ونــار..  تنفيســا لســخافات.. وللضغــط 
مــن جميــع الجهــات..  برفيقتــه الوحيــدة ومتعتــه الفريــدة.. الســجائر 
وحامــل  والســلطان..   للقطــاع  الديــوان  أمــن  كان  والدخــان!.. 
الأوســمة والهــم والصولجــان ! )الشــئون الإداريــة والماليــة والخدمــات 
والمصروفــات( وعندمــا تقتــرب منــه مــا تشــوفوش.. ولــو كلمتــه..  مــا 
تســمعوش.. وإنمــا تدخــل دائــرة مــن الضبــاب وشــبورة مــن الســحاب.. 
وكــرة مــن الدخــان واللهــب والهبــاب.. وطالــع منهــا يــد بالــكارت.. 
الأحمــر إمــا أوامــر أو تعليمــات..  للتنفيــذ..  ولا تعليــق.. وإلا تاخــد 
طوربيــد ) خصــم(.. أو صــاروخ لــو شــفته تــدوخ )محاكمــة(.. وكان 
لاغــي الإنــذار.. وكان للحــق والتاريــخ طيــب ومحايــد ومحــق وإنســان

)علــى بــك شــريف( صاحــب النكتــة الحلــوة والابتســامة الشــقية 
والوجــه الضاحــك المريــح.. تصــادف وجــود مســتحقات ماليــة للقطــاع 
بحســابات الــوزارة والإدارة وتوجــه علــى وجــه الســرعة لصرفهــا قبيــل 
عطلــة العيــد وغطــس يومــن وبــان ومعــاه الفلــوس والاســتمارات..  
ــد  ــع والاســتلام )وهــذه شــغلة محم ــور للتوقي ــا طاب ــا ووقفن ــا كلن وذلن
بــك رشــاد(..  فوجئنــا بيدينــا الفتــات فكــة قــروش وملاليــم ومفيــش 
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ــه؟..  ــي ولا اي ــن تاكلون ــه عايزي ــك.. إي ــي ب ــا عل ــه ده ي ــات..  إي الجنيه
ــوا ســحت ليــه.. ليــه عملــت إيــه.. أيــوة حاقولكــم ومــش خايــف  وتاكل
منكــم.. وأتحداكــم كلكــم..  حــد يقــدر يعمــل اللــي عملتــه ليكــم..  مــا 
تســتهلوش.. عشــان مــا بتقــدروش؟.. إيــه يــا ســيدي اطربنــا وقــول.. 
أنتــم عارفــن المأموريــة صعبــة ومعصلجــة..  وعصيــة ومســتعجلة؟.. 
أيــوة وبعديــن.. ركبــت قطــر العيــال ضربــوه وفتحــوا دمــاغ الســواق.. 
نزلــت ركبــت بيجــو اتقلــب بترعــة ســفيان.. ركبــت فيــل بــرك.. نزلــت 
ركبــت لنــش غــرق.. محــدش يقاطعنــي.. لحســن أنســى اللــي مذاكــره.. 
وبعديــن؟.. نزلــت ركبــت ليموزيــن ضــرب.. جريــت وراء هليوكبتــر 
هــرب.. الله يطولــك يــا روح.. علــى الـــ ٥٠ لحلــوح )٥٠جنيــه( اللــي 
ــة  ــت أشــتري عربي ــل.. اضطري ــا.. كم ــا.. ه ــن كل واحــد فين ــا م أكله
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جديــدة باســمي وحاســمحلكم تركبوهــا في المأموريــات..  قمنــا جميعــا 
بــا أي ترتيــب أو اتفــاق وهــو في النصــف وبعــد نصــف ســاعة أعلــن 
في الإذاعــة الداخليــة عــن عــدم مقــدرة أو صلاحيــة علــى بــك شــريف 
صامــت  باحتجــاج  واصطفينــا  الآن..  وحتــى  الحيــاة  مــدى  للعمــل 
ــا صــورة  ــك رشــاد..  وكان معلق ــب محمــد ب ــام مكت ــم أم للصــم والبك
وزيــر الداخليــة آنــذاك اللــواء ســيد بــك فهمــي.. وهتفــوا..  بالأيــادي 
والإشــارة.. وباعتبــاري خبيــرًا في معرفــة هــذه اللغــة.. ترجمتهــا لمحمــد 
ــي شــريف..   ــه.. عل ــه.. ســيد بي ــة )ســيد بي بــك رشــاد بمذكــرة مكتوب
ــن  ــد للنظــر والتصــرف وهــو مــا أعل ــى القائ ــه(  للعــرض عل بيعمــل إي

عنــه مــن قــرار في الإذاعــة الداخليــة.. 
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